
إنْ كان لا يوجد شر محض من جميع الوجوه، وأنّ الخير والشر أمران اعتباريان كما عبر به العلماء والحماء، فإنّ محنة

سوريا وشعبها الذي يدفع فاتورة الظّلم الاستبدادي من جهة، والمطامع البراجماتية من جميع وجوهها من جهة أخرى جعل

المتأمل والمستقرئ للواقع الضباب يستوقف كثيرا مفرا ف المنح والولادة الجديدة الت تخرج من رحم العدالة، وما

الوقَفات الإنسانية من العالم/ والت تضافرت الجهود لها عل جميع الأصعدة ما ه ف الحقيقة إلا ولادة لغربلة عالمية

لربيعنا الجديد.

إنّ ما خلّفته همجية الحم بسوريا عل أحرارها لا تستطيع مقالت ذكر عدد محدّد لضحاياها، ولو أنّها تجاوزت (6000

و400) من الأطفال، فهذا العدد الوحش هز ضمائر الإنسانية، وأثبت أنّ المشترك الإنسان بجميع قنواته الإعلامية والصحفية

والمؤسسية يجب أن يحمل رسالة، ولا يمر مر الرياح، وأن يصاغ ف صالح الأهداف النبيلة والمصالح المشتركة الت تخدم

ز العنصرياره وشجبه برسائل واضحة بعيدة عن التحيواستن والإنسان والعرب وتنقذ الإنسان؛ فانتفاضة الشّارع الإسلام

أو المذهب الطّائف وبعيدًا عن الصراخ والهيجان العاطف، وإيقاظ العقل والحس الذي أصابه الهزال والوهن، وتفاعله مع

الحدث بل زواياه وأبعاده ه منحة، خاصة وأنّ العدو تشّف، فأصبح كتابا مفتوحا يقرؤه الجميع، ويفضحه السيد تويتر.

فما يمر عل شعب سوريا الرافض للظّلم من محن فف ثناياه المنح ‐بإذن اله‐..... ولو لم تظهر ف سماء الأفق القريب،

الحقيقة، انتصار لقيم العدل والعدالة، وانتصار آخر للصف انتصارات ف فسياسة التّدمير والتّخريب والتّخويف والقتل ه

الدّاخل؛ فالوحدة العربية والإنسانية الت تريد إيران وأذنابها أن تتزلزل ه انتصار، وه فرصة لمراجعة زوايا الضعف

للانطلاق بقوة لو أخذتها الجامعة العربية تحديدًا بعين الجدية، ولو أنّ شعري قال:

داس طهر والعدالةُ تُظلمنا *** ويديار قع تُستباحص كل ف

.ا عظمشف منحآياته ودستوره لمن سبقوا ت ها القرآن فقص ة التفالمنح الإلهي

فقول الملك الحق: {وليمحص اله الَّذِين آمنُوا ويمحق الْافرِين}. لفتة قرآنية إل سنّة اله الحادثة ف المذّبين ليقول لأهل

المقابل ه ة، وفمة خاصوالعدل إنّ انتصار الباطل والظّلم ليس هو السنّة الثّابتة إنما هو حادث عابر وراءه ح الحق
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دعوة للصبر والاستعلاء بالإيمان؛ فإن ين ف إصابتهم جراح وآلام فقد اصيب المشركون بمثلها ف المعركة ذاتها، وإنّما هنا

حمة وراء ما وقع يشف لهم عنها، وه من أهم الحم، وه تمييز الصفوف وتمحيص القلوب واتّخاذ الشّهداء الذين

يموتون دون عقيدتهم ومبادئهم، ووقف المسلمون أمام الموت وجها لوجه وقد كانوا يتمنونه لماذا؟ ليزنوا وعودهم وأمانيهم

بميزان واقع، وليراجعوا قلوبهم وصبرهم عل الشّدائد.

لذا فغزوة أحد نصر لا هزيمة ‐وإن قُتل فيها من قُتل‐، وه ف الواقع زاد ورصيد لتتعرف الأمة عل مواضع ضعفها

ونقصها ومداخل شهواتها لتحاول أن تصلح وضعها، وتغربل أوراقها من جديد، وف المقابل لفتة للنّظر ف عاقبة المذّبين

والمندسين وسراق النّور عل مدار التّاريخ ومداولة الأيام بين النّاس، وبعبارة أخرى كما ف لغة العصر: غربلة المجتمع،

وه أعظم منحة، وذلك لتربيته وتهيئته لما يأت لها من مصائب.

ه الذي هو من أخصون مصدر تلقّيها هو شرع الأن ي ة علالمجتمع والأم أن يترب ة هكما إن من أعظم المنح الخفي

خصائص العبودية لا من الغرب، ومن مصادر قوتها لا من الرعب، متمحورة حول شعبها بالحب، حامية نفسها وشعبها أن

يتسرب إليه اليأس والوهن والضعف بسبب محنة أو ابتلاء.

كيف يون ذلك وقد تعرف كل عل أخطائه، ومحصت القلوب والسرائر، وكان الذي حصل من المصائب والحزن تسلية

وتقوية لقلوب المخلصين والوطنيين منهم، وبانت بوضوح قبائح أعدائهم! أليست هذه منحا لا محنًا وولادة جديدة؟
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